
 واشنطن - وافق وزير الدفاع الأميركي 
مارك إسبر، الجمعة، على نشر ثلاثة آلاف 
جندي إضافي ومعدات عســــكرية، ضمنها 
في  صواريــــخ باتريوت ومنظومــــة ”ثاد“ 
الســــعودية، في وقت تســــتمر فيــــه إيران 

بزعزعة استقرار المنطقة.
وأفاد بيــــان للبنتاغــــون ”وافق مارك 
إســــبر على نشــــر قوات أميركية إضافية“ 
فــــي الســــعودية، موضحــــا أن ”هذا يمثل 
ثلاثــــة آلاف جنــــدي إضافــــي تم التمديد 
لهم أو الســــماح لهم بالانتشار في الشهر 

الماضي“.
وكانت واشــــنطن قد أعلنت عن خطط 
لإرســــال قوات إلى الســــعودية في أعقاب 
الهجــــوم الذي اســــتهدف منشــــأتي بقيق 
وخريص التابعتين لشــــركة أرامكو في 14 

سبتمبر الماضي.
وأضــــاف البيان أن إســــبر ”ابلغ ولي 
العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد 
بن سلمان بنشر القوات الإضافية لضمان 

وتعزيز الدفاع عن السعودية“.
ولم يعلن البنتاغون بعد، على ســــبيل 
المثــــال، إن كان سيرســــل بديــــلا لحاملــــة 
ومجموعتها  لينكولن  أبراهــــام  الطائرات 
القتالية عندما تنهي مهمتها في الشــــرق 

الأوسط.
ويأتي نشــــر القوات في إطار سلسلة 
مــــن الخطوات التــــي وصفتها واشــــنطن 
بأنها دفاعية عقب الهجوم على منشــــأتي 
النفط في السعودية الشهر الماضي، الذي 
تسبب في هزة في أسواق الطاقة العالمية 
وكشــــف عن فجوات كبرى فــــي الدفاعات 

الجوية السعودية.
وخيّــــم التوجــــس على رد فعــــل إيران 
على قرار الولايات المتحدة نشــــر المزيد من 
قواتها في المنطقة هذا العام. وتنفي طهران 
مســــؤوليتها عــــن الهجوم على منشــــأتي 
النفط السعوديتين وعن هجمات استهدفت 

ناقلات نفط في الخليج هذا العام.
ودفعت التطورات الجارية في المنطقة 
إلى الواجهة بفكرة تشــــكيل تحالف أمني 
عســــكري لحماية أمن الملاحة البحرية في 
الخليج وبحــــر عمان والمدخــــل الجنوبي 
للبحــــر الأحمر، وهي الفكــــرة التي ظهرت 
لأول مــــرة فــــي يوليو الماضي على لســــان 
رئيس هيئة الأركان المشــــتركة الأميركية، 
الجنــــرال جوزيف دانفورد، بعد سلســــلة 
مــــن الهجمــــات على ســــت ناقــــلات نفط، 
وإسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة 

استطلاع أميركية، قرب مضيق هرمز.

وتتواصل واشـــنطن على مستويات 
مختلفـــة، مـــع مســـؤولين مـــن 62 دولة، 
لمناقشـــة تشـــكيل التحالف الذي أعلنت 
السعودية موافقتها على الانضمام إليه.

وتعرضت ناقلــــة نفط إيرانية الجمعة 
إلى انفجــــار قالت طهران إنه اســــتهداف 
صاروخي قبالة ســــواحل الســــعودية، في 
أول استهداف لســــفينة تابعة للجمهورية 
الإســــلامية منذ سلســــلة هجمات شهدتها 
منطقة الخليج وحمّلت واشــــنطن طهران 

مسؤوليتها.
وراجــــت شــــكوك بعد الحادثة بشــــأن 
المســــؤول الحقيقــــي عنها فــــي ظل حديث 
مراقبــــين عن اســــتفادة إيران نفســــها من 
الحادثة، وذلك بتصوير نفســــها ”ضحية“ 
مستهدفة بالهجمات على غرار السعودية.

يكــــون  أن  ملاحظــــون  يســــتبعد  ولا 
النظام الإيراني نفسه يقف وراء مثل هذه 
الحادثة التي لم تسفر عن أضرار جسيمة 
رغم ترويجه بــــأن الناقلة تعرضت لهجوم 

صاروخي.
وفنــــد محللــــون عســــكريون أن تكون 
الحادثة ناجمة عن اســــتهداف بواســــطة 
صواريخ، مؤكديــــن أنه لو كان ذلك لكانت 
الخســــائر كارثية وليست عرضية كما هو 

الحال.
ويأتي الهجوم المفترض بعد سلســــلة 
غامضــــة  حيثياتهــــا  تــــزال  لا  هجمــــات 
استهدفت حركة الملاحة في منطقة الخليج 

انخرطت فيها قوى غربية.
وفــــي هجــــوم اســــتهدف ناقلــــة نفط 
يابانيــــة فــــي يونيــــو، اتّهمت واشــــنطن 
طهران باســــتخدام ألغــــام بحرية لمهاجمة 

السفينة، وهو أمر نفته طهران بشدة.
الأشـــهر  خـــلال  المنطقـــة  وشـــهدت 
الماضية عمليات شـــملت احتجاز ســـفن 
إيرانية وغربية على حد سواء إلى جانب 
هجمـــات تبناهـــا المتمـــردون الحوثيون 
المدعومـــون مـــن إيـــران على منشـــأتين 

نفطيتين سعوديتين.

 موســكو - يمثل التوغـــل التركي في 
ســـوريا فرصة لروســـيا لتعزيز نفوذها 
في المنطقة حيث تتراجع واشـــنطن في 
ما يبدو، لكن المخاطر على الدبلوماسية 

الروسية ستزداد كلما طالت العملية.
وحسبما ذكرت المصادر، في اتصال 
هاتفي مـــع الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان قبـــل العملية ضـــد المقاتلين 
الأكراد المتحالفين مع واشـــنطن، أوضح 
الزعيم الروســـي فلاديميـــر بوتين، وهو 
حليف للرئيس السوري بشار الأسد، أنه 
يأمل فـــي أن يكون التوغـــل محدودا في 

زمانه ونطاقه.
وقـــال آندريـــه كليموف، وهـــو نائب 
بارز مؤيـــد لبوتين في مجلـــس الاتحاد 
بالبرلمان الروســـي ”كلمـــا انتهت حالة 
الصراع هذه بسرعة كان أفضل للجميع“.
وأضـــاف كليمـــوف ”أتمنـــى حقا أن 
يبذل شـــركاؤنا الأتراك كل ما في وسعهم 
لتجنـــب أي صراع ولـــو بالمصادفة على 
الأرض مـــع قوات الحكومة الســـورية أو 

مع الجنود الروس“.
موازنة  فهـــذه  لروســـيا،  وبالنســـبة 
دقيقـــة، فقد تعهـــدت باســـتخدام قوتها 
الجوية لمســـاعدة الأســـد على استعادة 
كل الأراضـــي التـــي فقدهـــا فـــي الحرب 
المســـتمرة منـــذ مـــا يربو علـــى ثماني 
سنوات وشددت مرارا على أهمية وحدة 

أراضي البلاد.
لكنها تعمل أيضا مـــع تركيا وإيران 
للضغـــط من أجـــل التوصل إلى تســـوية 

ســـلمية تأمل فـــي أن تفضي إلـــى إعادة 
صياغة الدســـتور الســـوري فـــي نهاية 
المطـــاف وتُظهر أن بوســـع موســـكو أن 
تســـاعد فـــي تحقيق الســـلام كمـــا تقدم 

العون في الحرب.
ويقـــول منتقدون إن جهود موســـكو 
جهـــود صوريـــة تهـــدف إلـــى التوصل 
لتســـوية سياســـية وهمية لإعادة إضفاء 
الشرعية على الأســـد وجذب الأموال من 
الاتحـــاد الأوروبي والخليـــج لإعادة بناء 

سوريا.
والنجـــاح في هذه الجهود ســـيتوج 
التدخل الروســـي فـــي ســـوريا منذ عام 
2015 والـــذي منح موســـكو نفوذا جديدا 
في الشرق الأوســـط. كما تحرص روسيا 
على توســـيع هذا النفوذ لاسيما في وقت 
تنأى فيه واشـــنطن بنفسها عن المنطقة 

في ما يبدو.
وفي وقت ســــابق هذا الأسبوع سحب 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب القوات 
الأميركية ممهدا الطريق أمام هجوم تركيا، 
مما أثار انتقادات من الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي في الكونغرس الذين يقدرون 
دور الأكراد في القتال إلى جانب الأميركيين 
لهزيمــــة تنظيم الدولة الإســــلامية. وتعتبر 
أنقــــرة وحــــدات حمايــــة الشــــعب الكردية 
الســــورية جماعة إرهابية بسبب علاقاتها 
مــــع حــــزب العمــــال الكردســــتاني الذيــــن 

يخوض تمردا داخل تركيا.
ومن شأن اســـتمرار العملية التركية 
لفتـــرة طويلة أو خروجها عن الســـيطرة 

أن يعرقل جهود الكرملين الدبلوماسية.
وقال يوري أوشـــاكوف المساعد في 
الكرملين إن بوتين أبلغ أردوغان بأن على 
قواته أن تتوخى الحذر في كل تحركاتها 
رغم تفهم موسكو لمخاوف أنقرة الأمنية.
المهـــم  ”مـــن  أوشـــاكوف  وأضـــاف 
بالنسبة لنا أن تتحلى كل الأطراف بضبط 
النفـــس وأن يحســـبوا بدقـــة خطواتهم 
العملية لتجنب الإضرار بالإجراءات التي 

تم اتخاذها لتحقيق تسوية سياسية“.
وأشـــار إلى أول اجتمـــاع مقرر عقده 
للجنة صياغة الدستور السوري بدعم من 
موســـكو في 29 أكتوبـــر على أنه حدث لا 
ينبغـــي تعطيله وقال إن من غير المقبول 
لموســـكو أن يتعـــرض مدنيـــون لمعاناة 

بسبب الهجوم التركي.

الروســـي  الخارجية  وزيـــر  وأوضح 
ســـيرجي لافـــروف أن موســـكو تتأهـــب 
للاضطلاع بدور وســـيط فـــي حل أحدث 
أزمة فـــي الصراع الســـوري الـــذي طال 

أمده.
وقد يشـــمل ذلك التوســـط في إجراء 
محادثات بين أنقرة ودمشـــق، التي تريد 
خـــروج القـــوات التركية مـــن أراضيها، 
وبين دمشـــق والأكـــراد، الذيـــن يريدون 
قدرا من الحكم الذاتي داخل سوريا وهو 
أمر لم يظهر الأســـد أي إشـــارة بعد على 

تقبله.
وقال لافروف للصحافيين إن موسكو 
ســـتحاول فـــي الاتجاهيـــن مشـــيرا إلى 
الترحيـــب الواضـــح بجهود روســـيا من 

الجانبين السوري والكردي. ويرى ماثيو 
بوليج الباحث في مؤسسة تشاتام هاوس 
فـــي لندن أن ”روســـيا علـــى الأرجح هي 
اللاعب الوحيد في الغرفة بين الراشدين 
الـــذي يمكنه أن يتحدث مـــع الجميع في 
ذات الوقت، سواء كانت إسرائيل وإيران 
أو القوات الكردية وتركيا أو الأســـد وأي 
طرف آخر“. وبالنسبة لبوتين سيشكل ذلك 
نصرا كبيرا على الساحة الجيوسياسية.

رئيــــس  كورتونــــوف  آندريــــه  وقــــال 
المجلس الروســــي للشؤون الدولية، وهو 
مركز أبحــــاث تربطه صلات وثيقة بوزارة 
الخارجية الروسية، ”إذا تمكن من ترتيب 
ذلك فسيُعتبر الأمر نصرا سياسيا كبيرا“.
وتابع كورتونوف ”يمكــــن لبوتين أن 
يقــــول إن الأميركييــــن أخفقوا في حل ذلك 
لكننا استطعنا بما يعني ضمنا أن نهجنا 
حيال الصراع أكثر فاعلية من منافســــينا 

على الساحة الجيوسياسية“.
وهــــو  فرولــــوف  فلاديميــــر  وقــــال 
دبلوماســــي روســــي كبير ســــابق إنه إذا 
اقتصــــرت العمليــــة التركية علــــى منطقة 
أمنية عمقها 30 كلم داخل ســــوريا وكانت 
ســــريعة فمن المرجح أن تغض موســــكو 

الطرف عنها.
وأشــــار إلى أن نشــــر روســــيا لأنظمة 
دفاع جــــوي متطورة في ســــوريا ووجود 
قاعدة جوية لها هناك يمكنها عمليا وقف 

أي تقدم تركي إذا أرادت.
لكــــن فرولوف قــــال ”إذا أراد أردوغان 
التوغــــل أكثــــر فــــي ســــوريا وتقســــيمها 
فستحاول موسكو منع ذلك من خلال نشر 
مواقع مراقبة روســــية في مناطق متقدمة 
وبغطاء جوي روســــي“، مضيفا ”روســــيا 
تســــيطر على ســــماوات ســــوريا وتركيا 

تحلق بطائراتها الآن برضا موسكو“.
وبرزت روســــيا كقوة مؤثرة في سوريا 
بعــــد أن تدخلت عســــكريا هناك عــــام 2015 
مما قلب دفة الحرب لصالح الرئيس بشــــار 

الأسد.
ومــــن المنطقي ترجيــــح صفقة تفاهم 
بين واشــــنطن وأنقرة تــــم الاتفاق عليها، 
وأن الخاســــر الأول ســــوف تكــــون القوى 
الكردية التي تحالفت مع البنتاغون شرق 
الفرات، وراهنت عن خطأ على أن واشنطن 
ســــوف تمنع هذه العملية وتفرض حماية 
صريحــــة للمســــلحين الأكــــراد فــــي وجه 

الجيش التركي.
واستمرار  الأميركي  الانســــحاب  ومع 
تركيــــا في عمليتها العســــكرية ضد قوات 
وحدات حماية الشــــعب الكردية، قد ينجح 
الأكراد في مساعيهم لعقد اتفاق مع دمشق 
والذي قد يضمن دفاع سوريا عن الأكراد، 
ممــــا ســــيؤدي إلــــى الاصطــــدام التركــــي 
السوري، وهذا ســــيولد أزمة خطيرة بين 
روســــيا وتركيا، والذي قــــد يمتد ليفرض 
توترات جديدة بين روســــيا والغرب، لكن 
موســــكو التي تمســــك بخيــــوط اللعبة لن 

تسمح بذلك.
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تتعــــــدى تداعيات قــــــرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ســــــحب قواته من 
سوريا، شرق الفرات وشرق المتوسط، إلى الشرق الأوسط والخليج العربي 
وهذا ما يفســــــر إلى حد كبير حالة الهدوء والسكينة التي تبدو على روسيا، 
فموســــــكو تعرف جيدا أنها ســــــتكون في صدارة قائمــــــة الرابحين من هذا 

القرار.

عملية تركية بضوابط روسية

التوغل التركي في سوريا يعزز نفوذ روسيا 

في الشرق الأوسط

أنقرة غير قادرة على الحركة دون إذن مسبق من موسكو

 بروكســل – اتفقت كل مـــن بريطانيا 
”تكثيـــف  علـــى  الأوروبـــي  والاتحـــاد 
المفاوضـــات“ بينهمـــا على مـــدار الأيام 
المقبلـــة، حســـب مـــا ذكرتـــه المفوضية 
الأوروبية فـــي بيان الجمعة، وذلك بعدما 
أطلع مفـــاوض الاتحاد الأوروبي المعني 
بخـــروج بريطانيـــا من الاتحاد ميشـــال 
بارنييـــه الـــدول الأعضـــاء علـــى نتائج 

محادثاته مع نظيره البريطاني.
وأشار بيان المفوضية إلى أن موقف 
الاتحاد لا يزال “ثابتا“، غير أنه اســـتدرك 
بالقول إن المقترح المقدم من لندن يجب 
أن يحتـــوي على ”حل تنفيـــذي قانوني“ 
يضمن تجنب وجود حدود مشـــددة على 
شـــبه الجزيـــرة الأيرلنديـــة، وفـــي نفس 
الوقـــت يحمي اقتصـــاد الجزيرة واتفاق 
سلام الجمعة العظيمة والسوق الموحدة 

للاتحاد الأوروبي.
وقال البيـــان إن المفوضية ســـتقوم 

بتقييم هذا التقدم الاثنين المقبل.
وكانت مصادر دبلوماســـية بالاتحاد 
الأوروبـــي قد ذكـــرت الجمعـــة أن التكتل 
يرى مقترحـــات بريطانيا كافية للبدء في 
التفـــاوض مع لندن بشـــأن التوصل إلى 
اتفاق جديد لخروج المملكة المتحدة من 

الاتحاد الأوروبي.
ومـــن المقـــرر أن تبـــدأ المفاوضات 
بهدف التوصل إلـــى اتفاق معدل لخروج 
بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي، قبل أقل 
من أسبوع من قمة زعماء الاتحاد المزمعة 
في بروكسل، والتي يأملون أن يتوصلوا 

خلالها إلى اتفاق بشأن بريكست.
وخلافـــا لما تـــم الذهاب إليـــه طيلة 
الأيـــام الماضية حدث تحـــول مفاجئ في 
الموقـــف الأوروبـــي حيث صـــرح رئيس 
المجلس الأوروبي دونالد توسك أنه تلقى 

”مؤشـــرات تبشر بالأمل“ من رئيس وزراء 
أيرلنـــدا ليو فارداكار عقـــب اجتماعه مع 
جونســـون، مضيفا أنه يتعين الاستفادة 
للتوصل إلـــى اتفاق.  مـــن ”أقل فرصـــة“ 
وأضاف بارنييه ”عقدنا اجتماعا بناء مع 
ستيف باركلي والفريق البريطاني والآن 
ســـأقوم بعـــرض ملخص عمـــا دار بيننا 
على ســـفراء الاتحاد الأوروبي الســـبعة 
والعشرين ومجموعة تسيير بريكست في 

البرلمان“. 
وقـــال ”لقد ســـبق أن قلـــت إن خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحاد الأوروبي يشـــبه 
تســـلق جبل ونحتاج إلى اليقظة والعزم 
والصبـــر“، رافضـــا الحديـــث عـــن آفاق 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق قبل قمـــة الاتحاد 
الأوروبـــي في الأســـبوع المقبـــل. ويرى 
مراقبـــون أن هـــذه التصريحـــات تعكس 
مـــدى خشـــية دول التكتـــل الأوروبي من 
خروج بريطانيـــا من الاتحاد دون اتفاق، 
لاســـيما مع إصرار جونسون على تنفيذ 

بريكست في 31 أكتوبر باتفاق أو دونه.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن تصريحات 
القـــادة الأوروبيين والمفاوضين الأخيرة 
تظهر اســـتعدادا لتقديم تنـــازلات إن لزم 

الأمر لمنع تنفيذ بريكست دون اتفاق.
وتؤيد هذه القراءة حديث المستشارة 
الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل الخميس عن 
كفـــاح ألمانيـــا وباقي الــــ27 دولة عضو 
بالاتحاد مـــن أجل منع خـــروج لندن من 

الاتحاد “بطريقة غير منظمة“.
وجاء حديـــث المستشـــارة الألمانية 
عقب تأكيد رئيس الوزراء البريطاني لها 
على أن التوصل لاتفاق حول الخروج من 
الاتحاد أمر مســـتحيل جوهريا إذا طالب 
الاتحاد الأوروبي ببقاء أيرلندا الشمالية 

ضمن الاتحاد الجمركي للكتلة.

بروكسل تبدي ليونة 

مفاجئة بشأن بريكست

قوات أميركية إضافية 

في السعودية لتعزيز 

قدرات الدفاع

يجب أن تحسب 

الخطوات لتجنب الإضرار 

بالتسوية السياسية

يوري أوشاكوف

الهجوم التركي على شمال سوريا

واشنطن أعلنت عن خطط 

لإرسال قوات إلى السعودية 

عقب الهجوم الذي استهدف 

منشأتي بقيق وخريص 

التابعتين لشركة أرامكو
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